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لهذايخضعلاالصورئةالتمثيلاتمستوىعلىالتخييليئالتقاقي

وأ-المهيمنالطرفإرنإذوالحضور،القؤةعلاقةمنالمنطق

الهوئةإلىيفتقرضعيقاالسردثنايافييبدو-كذلكالمفتمرض

الراوي،ئخرشهسردئأ،مقموعمحليئآخرإئه:والمنطقوالفغالئة

ليمتكئفصياغتهويعيد،والتصرفالحديثفيعنهوينوب

لهيشمحوحينوالإفحام؟الإخضماعالسهلةالغيرئةوالصورة

يتجفىبينماهذا.القمعئةصورتهوتكرشيتبشيعهفبهدفالحديث

خططفيتتحكمالتأثير،شديدةمركزئةذائاالهامشيئالطر!

الفاعل.الدينافيوالحضورالمجازك!التبجيلقيوتحظى،التمثيل

الروائيئالتمثيلبقصورئقزأنإلأبوسعهليسالروايةفىوالمظفل

ذاتيئهومابينالفاصلةالثنائئةمجاوزةعنالإرادفي()وعجزه

أصوليئ.هامشيئغيرك!هوماوبينحواضري!دنيوك!،

على-وفصولهاالروايةفقراتجلعبر-يلغالسارديفتألالذا

وبينبينهعميقةفجوةتخم!التيالقسرك!الداخليئالنفيسمة

والمجتمع،،الوطنيتلوقوهكذاالمحليئ.الاغترابمحيطتجفيات

بلحاءالحصركط،والزمنالمحاؤرة،والشخصئاثاطيف،والفضا:

هيمنةأماموتضاؤلهاالذاتلانسحاقالداكنةالصورثةالاستعارات

التمثيلئة:الموازنةصورإحدىفيالسارديقول.الطاغيالآخر
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يفبلولنوالقيامات،النيرانداخلأئشئوطنمنكتثفقدأناأما

هذهواحدةدفعةاختزكحدثالذيلكن.الموتنحويتقهقرأق

نفتقدأنبدونفهفهايمكنلاحالاتفيوالمنافيئوالقتلالجنازاب

ورزانتنا.")1(عقولنامنشيئا
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هوياتفيباختزالهايكتفيوأنعنها،الظاهركنالفردفيوالتشخص

،"!قتلةدوفاإئهمالقدحئة:والنعوتالأوصافكلتختذبسديمئة
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.")2(بالسكاكينويرشقونهكبيرةقربءبحجارةعنيرجمونهكانوا

لمجزدالسياقفيتخضرلاومثيلات!هاالصورةهذهأنوالواقع

الذيالموضوعيئالعنفمقابل،نقيضتخييليئعنضممارسة

فقط--تستهدفلاأئهاكماالمتطز!.""الأصوليئالآخزيمارسه
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المفعمالنصيالسياقفيئشتبطنحينتعقيذاأكثرتبدوقد

نأالصورهذهلمثليشمحوالذي،المتضاربةوالعواطفبالأهواء

المعنىمساعلةفيانخراطاالسردئةالفحظاتأكثرفيئونجغ

الصوزتلكتصيرالمقامهذامثلوفي.المحيطومحاسبةالإنسانيئ

مضافةقيفالتستشرفوالمرجعئة،الوضعثةلدكللاتهامتعذية

وهي،المجازيةالمماثلةنسقويفرضهاالأسلوبيئالسيانيخملها

الداخليئ،الرعبلمجاوزةتعفةالمفرطةالآخربشاعةتجعلقيم

معالمتصالحةالصلةافتقادمنالناشئالخوفعلىوالسيطر؟

مريخا.متجانشاامتداذايكونأنعنيكصالذيالمحيعر

،الأصواتلتعذدئةمظهزاالتجفيعنالرواثيئالحوازيتوففهكذا

المقابل-في-ويصير.السجالئةوالأنساقالخطاباتلتقاطبوبيائا

الواحذ،المركزك!الصوثيخكمهاالتيالمتنافرةالثنائئةلتكرشىآلة

نإ.الساردةالذاتمنطقفيهتكزشالذيالآنفيبالحوارثةفئوهئم

في؟!واحدةالمغتربةالإنسانئةالذاتيجعلالذيالصورك!التجريد

التخاطبمبانييجعلالذيالمنطقذاتههوواحد""فم!محيطمقابل

السرد.منولوجئةولترسيخالتخييلئئن،والإخضاعللانحيازوسيلة

اخروبينبينهيجمعحوازاالسارديوردالفقراتإحدىففي

منوقتفيكان)الذيالتاكسيسائقشخصئةهو(ا!أصولي

إلىينضئمأنقبلىالجزائرئةالقرىإحدىفيمعففاالأوقات

الآتي:النحوعلىالحواروينتظم(،وظيفتهويتركالإسلامئةالجماعية

دافئافيروزصوثمنهخرجالراديو.ززنحويدهأالسائقا!مد

..سواغئئناوشاديأنا:الحليبمثل

الفه.آشتغفر-
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.والحربالطفولة

رئي.عليئتابحتىسنةقبلالكلامهذامثلأقولكنتأناحتى-

مسيحثة.عنهاقالالإمام؟تعرفألا

شغلها.هذابعد؟ومن-
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.")1(حاشاكقليهودقيتقولكيئ.حاشاك-

تلافيفعبرالآخرلمنطقالقسرك!الإخضاعطابغبخافيليس

حاضزمجافيأومفرد؟أووصضفكل.الفقرةهذهفيالحخاج

فيللسارد،،المتسامحالعقلانيئ،،المتماسكالصوتعرىلتوثيق

والتراكيبالجملكل.العنيفالدوغمائيئ،،المختلالآخرصوتمقابل

وهيمنيهاغلبتهاوتكرشيالذاتتفوقيلتحقيققائمةالسجالئة

الإنسانيةالقيئممعهاتصيردرجؤإلى،التخاطبمحيطعلىالصورئة

قيستماإذا،للشكعرضةالدينئة،العنصرئةتزفضالتي،النبيلة

قيمةأنصحيح.النصيئالسياقفيتمارسهاالتيالمصادراتبحجم

منطقإلأداخلهافيتخملأنيمكنلاكالتسامعساميةإنسانئة

عرضةالقيمةهذهتكونحينيتمئلاكزقلكن،الداخلينقائها

بلالحيادفي،نقانهاعلىتحافظأنئغكنلاعندها"الجماليللتمثيل

لافالأمر.بالضرورةالمنحافيومنطقهالسردذهنيهمسايرةإلىتضثطز

فردئةذواتعلىيحيلانمتمايزينروائئئنبصوتينهنايتعفق

اجتماعئةلشرائحذهنئهءسياسئةبنئاتيتعلقمابقذرمستقفة،

.الصراعمنطويلةوسنواثالدممنبحوزبينهاتفصلعريضة

الذاتلاغترابالتخييلئةالصورةمكؤناتمنمكونالحوارولأن

تنويغاالتخاطبغذةكانتوثا،المحيطمعالصلةإلىوافتقارها

المتخي!الزمنفإنالموخدة،الروائئةالهيمنةبلاغةضمنتشكيلئأ

صدىوسئضئحي،المقموعةالغيرئةبسماتأيضئاهوسيتلوق

الساردبنفيالموهمةالذهنئةالثنائئةنطاقيجاوزلنمشؤفاصورر

لحذيهالمشكةالجمالئةالدائرةحلقاثتئسعوهكذاالآخر.وهيمنة

بدءا.زمنيئتفصيلإكللتشمكوالفخ!"و"الأنا!بينالفاصلالخط

والعملالخروجبأوقاتوانتهاء،والراحةوالنومالطعامبلحظات

وساعاته،دقائقهفيتتصزفللذاتمفكايعدلمفالزمن.والتجوال

والفجيعة:الفقدانللحظاتالمحذب"القاتلكللآخرمفكاصاربل

والرصاصبالسكاكينرأسيويمتلئيعود،الميتالزمنهو"ها

قائمةحقيقةآصثبحالذيوالحديدمجتزا،آزكبهاالتيوالطائرات

الأشياءمنالكثيرضذالترد،دمنشيءينتابني.الدماغتملا

مسألة؟سأخرجأم؟البيتسجينسأبقىهل؟أفعلماذا-الغامضة

كاسيكونهاهنابقيثلولأئي،أخرجأنيجب...الحماقةغايةفي

وانحدرثخرجثإذالكن،له.قيمةلاحياتيمنمضىالذيالزمن

.")2(الموتنحوقادتنيقدالشارعغواياثستكون،المدينةباتجاه

والحركةالفعلفجوابتشتبطنالتيهيوغيرهاالأسئلةهذه

الخوفمنقاتمةمساحابتحو!لهالتيوهي،الزمانفيالمتناميثن

الاسترسالأفقمنالمعنىفيهتلغيالذيالوقتفيالممتذ،

هوهذاولعلالترفببإيقاعمحكوفابليذاتكرازاوتحو!لهالحياتيئ

وانتفاشالمباشر،التصويرعلىالزمنئةالصفةاستعصاشيبررما

تشتدعيالتيالاستعاريهالصيغلحسابالموضوعئة،تجفياته

أصداءمنالذاكرةتختزنهماخلالمنالمتوئرالزمنيئالمعنى

اليوميئ.الموتوأخباروالسكاكينالرصاص
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عريضصورفيكونيفيصغرىمجازيةجزئئةالزمنأنوكما

الراعبالحضوروطةتحتالذاتيئالتوازناختلالتمثيلإلىيسعى

الحهوركبالتناسبلمنطقيخضعبدورهالروائيئالفضاءفإنللآخر،

فلا.والاغترابوالتشوهالنفيلوثةفتصيبه،الاختلالمكؤناتبين

للسكينةمساحةولاللهوئة،أصلأولاللتشزد،نقيضئاالوطنيبقى

بالفعليثبضحواضرثأدنيوثأكوئاتظللاالمدينةأنكما.الذاتئة

الحرئة.أنفاشجوانحهبينوتخفقالحداثيئ،الأفقويؤطره،المتنامي

بمعنىلكن،ذاتهاوالمتاجروالمقاهيوالساحاثالشوارغتظلقد

التيالحئةالروحإلىيفتقر،إنسانيهومفاأكثزأثركب،أخر؟

عنيكصاخصوصيةا!ثرالفضاءوهو،نفسهالبيتإنبل.أبدعثه

فيأواصارئة،زنزانةإلىوينقلبالذاتيئبالتوازنالشعورمنح

الخارجيئ:الرعبمنملج!إلىالحالاتأحسن

منكشةرؤوشهم،يمشون.الناسهموالناس.المدينةهي!المدينة

فيهالترجمةأستاذاغتيالمنذلابراسمقهىحتى.المهزومةكالرايات

فيالتفكير.للجامعةمقابلةمزبلةإلىيتحو!وبدأفغرئا،يعدلم

مقلفا.صاربكاملهالحيئوغامضئا...محزئاحنيئايورثإليهالدخول

وديوانبالجامعةمروزا،بكاملهامرادديدوشاشارعأامتداداتعبر

نحوتزحفبدأتالمدينة...وئهيبثتدريجيأتا!طثكلها...المطبوعات

سوى،ذاكرةولاتاريخولاعقلبدونري!محفهاليحل،الانقراض

ساحاتخو!الذي،وحدهالرملثم،الرملثم،والرملالجفاف

.")3(والمسروقات...التهريبسلعلبيعممزاترإلىوالشوارعالشهداء

حالةويصيربالانتماء،الشعورمنحعنالفضاءيتوففحين

ويتمامىالذاتيالحصارشعوزيكئففإئهللهوثة،فاقدةحيادئة

والفعل.الذاكرةعلىمضاعفاعنفاليمارس،النقيضالآخرمع

لشعوبىمكائهفخلئاتدريجئأ،التلاشهيفييبدأالحالهذهوفي

مضهامئاتنويغاإلأالوضعهذافييكونولن.والعقمبالفراغصادبم

مكؤناتمعوييجدل،النفيلحالةالممثفةالروائئةالبلاغةثيشند

نسجهافيالسردوصيغالشخصئاتووظائصوالحوارالزمن

المحفثين.الآخرينمعالتقاطبلمدار

الغيرثةمساحاتوتقلميىوالاغترابالنفيتجفياتبعضنكانتتلك

فيئئبتتجفياثوهياولء.ذاكرةالأعرجواسينيروايةفي

وأن،الذاتواعلاىالغلبةإلىشعيئالروائيئالتمثيلأنمجملها

المنفى-وضعئاتمعتماهيهاحالفي-البليغةالسردئةالصنعة

للعنفمثالثآحقلأوتغدووالتسامحالحيادهواصثنفيهاتتقفص

لاوبذا.السياسةفيالغارقالجماليئوالانحيازالمضاذالتخييليئ

)فكرئأ/سياسئأ/عقدثأ(الغرباءالآخرشمعالتقاطبفصلئفكن

ضميزفيهينتفيالذيبالقدرإلأالروائثة،الهيمنةنوازععن

محايدغيزوشاهذاتاريخثأ،"أعلى!أناباعتبارهالروائي!المثقف

الروايةمنيخرجالقارئيجعلىالذيالضميروهو.التحوكلاتعلى

مجزديكنلمالجزانرفيجرىماأنعنمريعبانطباعالحالئة

السنين.عشراتبعدولورأئهيصئعبداخليانكسازبلأهلئةحرب

شفمثماوق

79ص!ي


